


حصبحص تحص ص وص 0ت بحص ص بحو ب ص5 رررره 
وقلنا : إن العمل فى الدنيا للآخرة يمثل معادلة ينبفى أن تُحلٌ 
حلا صحيح) . فأنت فى الدنيا عمرك لا يُحسب بعمرها , إنما بمدة 
بقائك فيها . فهر عمر محدود , أما الآخرة فخلرد لا ينتهى ١‏ فلو أن 
النعيم فيهما سواء لكان امتداد الزمن مرجه) للآخرة 
ثم إن نعيمك فى الدنيا على قدر إمكاناتك وحركتك فيها , أما نعيم 
الآخرة فعلى قدر إمكانات الك فى الكون , نعيم الدنيا إما أنْ يفوتك 
أو تفوته أنت , ونعيم الآخرة باق لا يفوتك أبدا لأنك مخلد فيه . 

إنوك :اهى صتفقة: ينيغ أن تسيب حسناياً ضعي : وتستتعق كن 

من أجلها آلدتينا بكلاعا فتيها حن قال وتفنيس:؛ الذلف سمافا 

رسول الله تجارة رابحة 

وقال سبحانه وتعالى عن الكافرين 8 أُوتدعك الّذينَ اشرو الضّلالة 
بالهُدئ فما وبحت تجارتهم رما كائرا مهتدين 69 4 [البقرة] 


ثم يقول الحق سبحانه 








إتَمَابوُْ بعايَال و ارسق 

000 عد شعي به ع2 

3 7 0 

الخرور : السقوط انظا. عاولا قريب" ».كما يجان فى قؤله,تثالى 
ٍَفعوطهم اللقا لقره" - 46 زسر] , ١‏ 
سبحاته فى هذا المى إن الذين أوتوا العلم من قَبله . 4 
[الإسراء] أى : من قبل القركن ف إذا يتلى عليهم يخرون 
05-0 ويقولون سبحان ربَنَا إن كان وعد ينا لمقعولاً 6-20 4 [الإسراء] 

فالخرور أن تهوى إلى الأرض ساجدا درن تفكير . وكل سجود 



























عو تل 
ه. محص مص مص ومح تحت ص6 
فى القرآن يتل هذه المادة ( خرّ ) دليل على انها أاصبحت ملّكة وآلية 
فى المؤمن ٠‏ بل ويؤكدها الحق سبحانه بقوله : طيُخْرُونَ للأذقاد سجدا 
الذقن . فهو متمكن فى الذلة . و, 
فوق السجود الذى نعرفه فى الصلاة على الأعضاء السبعة المعروفة 
ولم يُذكر الخرور مع الركوع إلا فى موضع راحد , هو قوله 


تعالى فى شان سيدنا داود : ظوظَن ذاوود أنما فَنَاهُ فاستغفر ره وخر 
راكعا وأناب 409 





09 [الإسراء] لأنه سجود 


[ص] 

رفى موضع آخر قال سبحانه : ظوَيُخْرُونَ للأذقان يكوت ويزيدهم 
خُشُوعًا 469 [لإسره] فكلما ازدادوا ذلّة ازدادوا خشوعا , فكاتهم 
عغاقن! التليق ١‏ زاسيرا ازابر لذ ؛ ]تلك يالغوا فن الثلة وافعيودية 5 
تعالى , وهذه المسألة تفسر لنا قول النبى فل : ٠‏ أقرب ما يكون 
العيه مخ ربه وه شا + 








روا من الدعاء ,"1 





ففى السجود تضع وجهك وجبهتك ٠‏ وهى رمز العلو والرّفْعة 
تضعها على الأرض خضوعا له عز وجل 
ثم يقول الحق سبحانه 0 
2010100000 
+ نسَجَاقَ جَمُودهم عَنِألْمَضَا يشوم ويا 
ع 0 
وَعمَسَاوَمِمَاءَدَفْهُمْ فقون 0 
(1)ألغزجه مساع- بن صميغه (:485 ) تحب افصلاة.. ركذا السند في مسسه ( /1491) 
عن حدبث أبى هربرة رضى الله عنه 


(5) سيب نؤول الآية > أخرج البزار ( 720 - 1 00 
أنه قال ؛ كنا تجلس فى المجلس وئاس من إصسحاب الثب 6 يصلون بعد السغر 











حوص :1220224242229 نااك 
التجافى يعنى الترك , لكن الترك قد يكون معه شوق ويصاحبه 
ألم . كما تودع حبيبا وتتركه وانت غير زاهد فيه ولا قال" له , آما 
الجفوة فنترك ‏ فيه كرافية للمتروك + فهؤلاء. المؤمنون الذين: يتركوخ 
مضاجعهبم كان جنويهم تكره المضجع وتجفوه ؛ لأنها تتركه إلى لذة 
أبقى وأعظم هى لذة الاتصال بالل ومناجاته . 





وتذكن هنا أن الإمام علي رعمئ اقاعتة هيما ذهب اليدكن 





فاطمة بنت رسول الله ب رضى الله عنها وقف عند قبر رسول الل 
ركان : الساام غليق سا سيتدى دي رسو 1ه ١‏ قل من متهي 
صبرى . ورق عنها تجلّدى . إلا أن لى فى التعزى بعظيم قُرقتك 
وقادجح نك سوطّع قاين ب يعت +الذيى مكل فده 
وسدثك يا رسول 

رقي نسي انا 

ار الك لى دارك 





على هضمها فَاصْفها السؤال ؛ واستخيرها الحال . هذا ولم يَطْل 
منك العهد . ولم يَخْل منك الذكر 


ثم لما أرا 





أن ينصرف عن قبر حبيبه قال : والسلام عليك سلام 





)١(‏ قليته فتى : فضت وكرمته غاية الكراهة فتركته . والقتى : البُفْضٍ . [ اللسان - مادة 
قلى ] 

()) السَخَر : الرثة والقاب . أى ؛ أنها ماتث وهى مستندة إلى صدره . والثجر : الصدر وهر 
مضع القلاذة انث - [ اللسان] 

(؟) السرمد : درام الزمان من لبل أو ثهار . والسرمد ؛ الدائم الذى لا ينقطع . [ اللسسان - 


مادة + سعد ] 


























مُودُع . لا قال ولا سكم ؛ فإنْ انصرف فلا عن ملالة ؛ وإِنْ أقم قلا 
عن سرء لق ما وعد أيه بيه عبادم. اإصتايرين: 





فقوله تعالى : 8 نتجافئ بوهم عن المضاجع .. 69 [السمدة] 
أى ؛ تكرهها وتجفوها , مع أنها أعر ما يركن إليه الإنسان عند 
راحته . فالإنسان حين تدب فيه الحياة . ويستطيع أن تكون له قوة 
ونشاط يعمل قى الحياة , فالعمل فرع وجود الحياة » وبالقوة يمشى 








وبالقوة يحمل الاثقال.. 

فإذا ما أتعبه الحمل وض عن نفسه ليستريح ٠‏ لكنه يستطيع أن 

يمشى بدون حمل , فإنْ أتعيه المشى وقف , فإذا أتعبه الرقوف 

ملسن + للك ان تقول السناعبفك + لو ك أصدل على هذا 
»فل انا قاس أن احمل تفسبى + 

الجافلة عتمي فخ كل الجسم قلن 








ترانا إذا أطال الأمام فى الصلاة 
ركه كور بها القدطين راطو ند ومدزة علي مد أما 
القعود فيريح الإنسان ؛ لمحيل المحقيل رانف 
الجسم فى حالة القعود يُورّع 
حدا ث أتعبه القعود فإته ب 
على الأرض فيتوزع الثقل على 









فإن شعر الإتسان بتعب بعد هذا كله تقلّب على جنبه الآخر 
أو على ظهره » هذه كلها الران من الراحة لجسم الإنسان , لكنه 
لا يرتاح الراحة الكاملة إلا إذا استغرق فى النوم ؛ وبُسمُّون هذا 
التسلسل متواليات عضلية 























التملة 
:235522 +7722 وريس 
والدليل على أن النوم راحة تامة أنك لا تشعر فيه بالآلم الذى 
تشعر به حال اليقظة - إِنْ كنت تتالم من مرض مثلاً - وهذه كلها 
مدواليات يمر بها المؤمن . وبالتالى إذا مات استراح أكلدن ثم إذا 
بعث يوم القيامة ارتاح الراحة الكبرى . فهى مراحل تمر بها إلى أن 


نرتمى فى حضن خالقنا عز وجل 








إذن : فالمضاجع آخر مرحلة فى اليقظة , ولم تأت إلا بعد عدة 
مراحل من التعب , ومع ذلك شوق المؤمنين إلى ربهم ورغبتهم فى 
الوقوف بين يديه سبحانه يُنسيهم هذه الراحة ٠‏ ريّرْمدهم فيها, 
فيجفونها ليققوا بين يدى الله - 

ارقن موشع اع فال تسالن عتهع «كانوا قليلا من القل ما 
يَهْجَعُونَ 057 ) [الناريات] ثم يقول سبحانه : «يدعون رهم .. ه 4 
[السجدة] أى : يدعون ربهم وهم على ,حال التعب , كان الدغاء مجرد 
الدعاء يريحهم . لماذا ولم يُجَابوا بعد ؛ قالوا : لأنهم وضعوا 
حاجاتهم وطلبهم عند قادر على الإنفان . ثم إن حلاوة لقائهم بربهم 


فى الصلاة تُتسيهم التعب الذى يعانون 





والمؤمنون يدعرن ربهم #إخوفا وطمعا . 
خوف) مما حذث منهم من تقصير فى حق الل + وآنهم لم يُقَدِّموا ل 
تعالى ما يستحق من التقوى ومن الطاعة «إوطمعا .. 4069 [السجدة] 
أى : فى المفقرة «وممًا َرَقَاهم يُنفقون 403 [السجدة] والمراد هنا 
الزكاة 


لذلك نرى فى قوله تعالى : ل تَجَافَىَ جنويهم عَن الْمُضَاجِعٍ .. 








0 


عاكلا 0 أَخْنىهم من كرة 


يلون 02 #ه 











قلنا 00 ار الخير عن الخَلق 

ولم يُنْطهم منها إلا على قدر حاجتهم منها . فإذا أراد سبحائه أن 

يُجازى عباده المؤمتين لا يجازيهم بما يعلمون من خيرات الدنيا 
23 

وهذه الإمكانات لاا نسنطيع نحن التعبير عنها ؛ لآن ألفاظ اللغة 


لا امنتظير الكمير غنها + ومعلوم ان الإتسان #ايقم الاسم إلا إن 
وٌجد المسمى والمعنى أولآ ؛ لذلك قال تعالى فى التعبير عن هذا 
النعيم فلا تَعلم َف ما أخفى لَهُم من ره ين .. 409 [ل 
وقال النبى وَل عن الجنة : ه فيها مالا عين 
ت ٠‏ ولا خطر على قا "؟ إذن : كيف شُسمَى 
الأشياء ؟ وكيف نتصرّرها وهى فوق إدراكاتنا ؟ لذلك سنفاجآ بها 











مين ائزاها إن شام الل 





إ(ا) القرة : كل شىء و به عيتك.. :ويقال : أقسنٌ الله عيتكه , أى ؛ بأَفك أمنيستك حتى ترضى 
اننسك وتسكن عينك فلا تستشمرف إلى غيره . [ لسان العرب - هادة : قرر ] 
(1) أغرجه مسلم فى صحيحه ( :1414 ) , وأحمد فى مستئه [45/9 ) ,واو تيم فى 


حلية الاولباء ( 515/5 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 




















و+ح مص + صمت +جت+ :+5 بوره 
ثم آلآ ترى أن الحق سبحائه حينما يغرض علينا طرف) من ذكر 
الجنة لا يقول لنا الجنة كذا وكذا . إنما يقول ِإمَئلَ الجنّة الى وعد 
الْمقَردَ .. 469 [نرم أى : أن ما نعرضه عليك ليس هو الجنة » 
إننا كيه بها لنا من على الستيقة قفوق الوسنف الذي .3 
فأنا أعطيكم الصورة القريبة لآذهائكم 


لق بسيَماقه الاير ل والنااما د 






ايه اللفة , 





3 8 [محمد] وكانت 


فنقّاه الله من هذه الآفة 





4 [مممد] وكان 
العزبى ]ا سان بالل عمش ااه نهار م من خَمْر لذ 
409 [حمد] وآفة خمر الدنيا أنها تغتال العقل . وتذهب به ٠‏ وليس 











فى شربها لذة ؛ لذلك نرى شاربها والعياذ بالله يتجرّعها مرة واحدة . 
ويسكبها فى فمه سكبا ٠‏ دليلا على أنها غير طيية . وهل رأيت شارب 
الخمر يمتصها متلا كما تمتص كوبا من العصير ؛ وتشعر بلذة 
قرية* 


وقد وضقف أله حصي الآخرة يقوك :98 فيها غَول"" زلا هماعَنها 


يفون" 65 4 





[الصافات] 


)١(‏ القول ؛ الصداع ٠‏ وقيل : السكر . وقال أبى عبيدة : القوّل أن تال عقولهم . [ لسان 
العرب ‏ مادة : غول ] 

)الت شور عد هربيم :راصف القير إدد جبي عام مكعم وقهم ل سيين فأعزي 2 
مادة : تزف ] . قال الضحاك عن ابن عباس ؛ فئ الخمر أريع خصال ؛ السّكْر والصداع 
القىء والبول فذكر اق تعالى خمر الجنة نذزهها عن هذه الخصال . [ نقله ابن كثير فى 
تتسيده 3//4] 














1 


ا 

اح كه جووو :25425 +22+212 +200 

ثم يقول سبحان اهار ين عسل مُصفى ٠٠‏ 469 [سمسع 
الضف العسل ياثه يتفيف د امك أ 0 
هن اا والشواف حين عير من :يبوت التعل فى الجينال + 
صق اها عمل أاخرة ,من شوافق السئل فلي التنياء: 

ومهما بلغ بنا ترف الحياة ونعيمها . ومهما عَطْسَتْ إمكاناتنا فى 
الدنيا » فلن نرى فيها نهر من الخمر . أو من اللبن ٠‏ أو من العسل ٠‏ 
ثم إن هذه الأنهار تجرى فى الجنة بلا شطآن . بل ويتداخل بعضها 
فى بعض دون أن يطفى أحد منها على الآخر » وهذه طلاقة القدرة 
التى لا حدود لها . 
الحق انه حين يشرح لنا نعيم الجنة . وحين يَصِفُّها 
يعطيتا المال لا الحقيقة » ثم يُنَقّى هذا المثال مما يشوبه فى الدنيا 














ومن ذلك أن العربى كان يحب شجرة السّدر أى النبق ٠‏ فيستظل 
بظلها ؛ وياكل ثمرها ؛ لكن كان ينذ ليه هذه اللذة .ما يها هن 
أشواك لا بد أن تؤذى سَنْ يقطف ثمارها ٠‏ نلعا ذكرها اه تعالى فى 
نعيم الجنة قال عنها : فى سدار 
منزوع الشوك ٠‏ فالمتعة به نامة لا يُنفّصها شىء . 
لما تكلم عن نساء الجنة قال سبحانه عن الحور العين لم 
متهن" إنس قيلهمْ ولا جاد 69 6 [الرحن] فتفى عنين ما ينص على 


'الخطُرد 460 [الواقعة] أى 











(1) الشيو “كج الثبق:والصه عن التنتهر سدران :دعسا برئ لاي 


لاأيسوغ فى العلق : والسدر الشا 


على الماء . وشمره التبق اضفر مر . [ لسان 
المرب اندر ] . المقضود : مو الذى 

(1) لمك المرأة + حاضت.. فهى طامث . والطسك + الانتتشاض وهر التكاح بالتدمية . قمعتي 
الم يطمثين إنس أى : لم يمسمسهن أحد 











شوكه فلا شوك فيه 




















لهذا قال تعالى عن نعيم الجنة طلا تلم نفس ما أخفى لَهُم من 
9 4 [السبدة] والقرة والقّرور أى : السكون ٠‏ ومنه قرَّ فى 
المكان أى : استقر فيه , والمعنى أن الإنسان لا يستقر فى المكان إلا 
إذا وجد فيه راحته ومُقرّمات حياته » فإذا أردت أن تستقر فى مكان 
أو تشترى شقة مثلاً تسأل عن المرافق والخدمات من ماء وكهرباء 
وطرق .. الخ 





تحن فى تعبيراتتا العامية وفى الريف الذى يحتفظ لنا 
بخصائص الفطرة النقية التى لم يَشبُّها زيف الحضارات ولا زخرفة 
المدينة ٠‏ وهذه الفطريات تستهوى التفوس وتجذبها . بدليل أن 
الإنسان الحضارى مهما يلغ القّمة وسكن ناطحات السحاب . وتوفرت 
له كل كماليات الحياة لا بُّدّ أنْ يأتى اليوم الذى يلجا فيه إلى أحضان 


الطبيعة , فلا ترتاح نفسه , ولا تستقر إلا فى الريف ؛ فيقضى هناك 





عدة أيام حيث تهدا هناك نه ٠‏ وتستريح من ضوضاء المدينة » 
والبعض يسمونها ( الويك إند ) 
فمعنى ( قرة العين ) أى : استقرارها على شىء بحيث لا تتحول 


عنه إلى غيمره ٠‏ والعين لا تستقر على الشىء إلا إذا أعجبها » ورأت 
افيه كل ما تصبو إليه من متعة . 

ومن ذلك قولنا ( فلان عينه مليانة ) يعنى : لا يحتاج مزيدا من 
المرائى غير ما يراه ( وفلان عينه فارنة ) يعنى : لا يكتفى بما 
يرى ٠‏ بل يطلب المزيد » فينظر هنا وهناك ٠‏ 


























لذلك يخاطب الله رسوله كَل 


ارلا 


أزواجا مَنْهِمٍ زهرة الْحياة الدنيا لنفسهم فيه 





فالإنسان إذا تكائك عينه فارغة ثراء زائغ العينين ٠‏ ينظر هنا 


وهناك ٠‏ ولو كانت عينه ( ملياثة ) لانتهى عنيها + 


ومن معائى مادة ( قن ) القّرٌ وهو البرد الشديد . وهذا المعنى 





كوخ يدرعن يوون النفس + فافمين النبارنة فى + 31 0 
العين الساخنة فهى الحزينة المتألمة 

وم السطفئي أبيقس قزري انب إنها رعدم حركتها لعلّة 
أن . ومن ذلك قول المرأة التى دخلت على الخليفة فقالت : أقرّ 





ك . وأتم عليك نعمتك . ففهم الحاضرون آنها تدعو له ٠‏ فقال 


وال ما دعت لى : إنما دعث على » فهى تقصد أقرٌ الله عينك يعنى 





نها فلا تتنحرك ٠‏ وأتمَّ عليك نعمتك . أى : أزالها ؛ لان النعمة إذا 
تمت زالت . فلا شىء بعد التمام إلا النقصان 

ثم يُعللَ الحق سبحانه هذا النعيم الذى أخفاه لعباده المؤمنين فى 
الجنة بأنه جَرَاء بمًا كانوا يعْملُونَ 09» [السجدة] وهذه أثارت معركة 


بين العلماء هى معركة الأحباء : فريق قال إن المؤمن يدخل !ل 
بعمله : كما نصَّتْ هذه الآية أى ؛ أن الجنة بالعدل لا بالفضل ٠‏ وف 


قال : بل يدخل الجنة بفضل الله ؛ كما جاء فى قول الحق سبحاته 


























حصصمحص ح وحصت وحص بحت وحصت وح جا ررره 
وتعالى : طقل بفضل الله وبرْحْمْمه فبذلك فليَفْرَحُوا هو خَيْرَ ْنا 
يَحَممُون 9© 4 [يونس] 

وقول النبى كله : ٠‏ لن يدخل أحدٌ الجنة بعمله قالوا : ولا أنت 
يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى” الله برحمته,!؟ 

فلما حميّتٌُ هذه المعركة آرادوا أنْ يوحدوا هذين الرايين ٠‏ ويُرنّقوا 
بينهما . فقالوا : لقد سبق الله تعالى المكلف بالإحسان ؛ فخلق له 
مُقومات حياته قبل أن يوجد ٠‏ ثم تركه يرتم فى نعّمه دون أن يطالبه 
بشىء حتى بلغ سن التكليف . 

فإذا ما كلّفه الله يمد سابق نعمه عليه . فعليه أن يطيع هذا 
التكليف جزاء ما سبق من إحسان الله إليه الإحسان الأول ٠‏ وبذلك 
يكون الجزاء فى الآخرة ليس على العمل ؛ إنما مخض فضل من اش 
على عباده 
حينما تؤدى ما كلّفك ربك به كانك تجازى ربك بطاعته على 
سابق إحسانه إليه . فكان الجنة ونعيمها زيادة وفضل من الله ٠‏ قال 
بحانه له الفضل عليك فى الأرلى ؛ وله الفضل عليك فى الآخرة 








ثم إن الحق - تبارك وتعالى - حين يُشَرّع لك ويكلّفك . فشترْعه 
وتكليفه فى ذاته فخبل 1 
أمقالها + وائهآ تشناعف إلى اشعاك كقيرة : وتحن ملك انه , 
يعطينا أو لا يعطينا . . 





ترى أن الحستة عئدة أنه بد 


(1) تقصده الله برحمته : أده فبها وغمره يبا . قال أبى عبيد : قوله يتغمدنى ؛ يليسنى 
ويتفشانى ويسترنى . [ لسان العرب ‏ مادة : غمد ] 
(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صديحةه ( 1415 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 





زجع عاب مزيرة 

















وبعض أهل المعرفة والشطح يقولون : الله قدّم الإحسان أولا » 
بالإحسان جزاء الإحسان ؛ لانه ظ هَل جزاء 
الإشان إلأ الإضان © > [الرحمن] 





وحين يُحسن العبد فى التكليف ييه ربه بإحسان آخر . فيرد 
العبد على إحسان ربه إليه بالإحسان ٠‏ وهكذا يتواصل الإحسان بين 





العبد وربه إلى ما لا نهاية 
ثم يقول الحق سبحانها" 
+ توك سات 
هاتأ لَبسْنَوْنَ )4 
أولا : نلحظ فى اللفظ أن مؤمنا وفاسقاً جاءت بصيغة المفرد : 
فكان القياس أنْ تقول : لا يستويان ؛ إنما سياق القرآن «لأّ يستؤون 
9 [اسجدة] وسبق أن قُلَنا : إن ( من وما ) الموصولتين تأتى 
اللمفرد أو للمثنى أو للجمع , وللمذكر وللمؤنث ؛ فمرة يراعى السياق 
لفظها ء ومرة يراعى معتاها . 
والمعنى هنا ظأَفَمن كان مُوْمنا كَمَن كَان قَاسقًا 462 (اد 
الحق سبحانه لا يتكلم عن المفرد , إنما عن الجمع , آى أنها 


لحالة مخصوصة بين مؤمن وكافر وآراد الحق سبحائه أن ب 








(1) سيب نزول الآية : اخرج الواحدى وابن صساكر من لمريق سسيد بن جبيو عن ابن عباس 
ال عقن لدرقيه ين هقية من إعى بسي كنا مو أزي لقان +00 لد حلفا متكلة .. رلبسط 
منلد الساذ) . وأملا للكتيية مك . فقال له على + اسكت فإئما أنت فاسنق ٠‏ فتزلت طإأفنن كلذ 
امؤْسا تمس كان فاسقا لأ يوون 40:19 [السجدة] [ أسباب النزول للسيوطى ص 1+4 ] 

















